
مقايضـــــات وضغـــــوط مكثفـــــة حســـــمت
الأزمــة.. كيــف تخلــص ترامــب مــن صــداع

بيونغ يانغ والقاهرة؟
, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

كيمياء خاصة جمعت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي منذ بداية
كبر دولة بالعالم نهاية العام الماضي، وكثيرًا الحملة الانتخابية، وقبل تولي الأول دفة الحكم رسميًا في أ
ما لعب الإعلام المصري على وتر هذا التقارب لإضفاء حالة من الضخامة المعنوية على الرئيس المصري
مقارنــة بمــن ســبقوه عنــد مماليــك “الــبيت الأبيــض”، وعــزز مــن ذلــك الإشــادات المتكــررة مــن ترامــب
بالســيسي والعكــس. ولكــن مــؤخرًا بــدأت العلاقــات تشهــد منحنيــات متعــددة، انتهــى بهــا الحــال إلى
تقليـص المساعـدات الأمريكيـة لمصر وخاصـة العسـكرية منهـا بشكـل غـير مسـبوق، لتكشـف الصـحافة
يا الشمالية، عدو الأمريكية ما وراء الكواليس وتؤكد أن هناك علاقات عسكرية سرية تجمع مصر بكور

ترامب الأول في العالم حاليًا.

الصـحافة العالميـة لم تكتـف بمـا ردده مسـؤولو الخارجيـة الأمريكيـة فـور إعلان قـرار خفـض المساعـدات
الاقتصادية والعسكرية لمصر بنحو  مليون دولار في  من أغسطس الماضي بزعم تدهور حقوق
الإنســان في مصر، وهــو المــبرر الــذي انســاقت خلفــه أغلــب الوسائــل الإعلاميــة العربيــة علــى اختلاف
أنماطهــا وتوجهاتهــا وموقعهــا مــن الســلطة الحاكمــة في مصر، وأفُــردت مساحــات كــبرى لتحليلات
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ليست على مستوى الحدث، وتبارت في جمع تفسيرات عاطفية لاستبصار دوافع القرار الأمريكي في
ظل الحميمية الملحوظة بين ترامب والسيسي.

في المقابل كانت تعمل الصحافة الغربية على استيفاء المعلومات الكاملة من مصادرها بمطابخ صنع
القــرار والمعنيين بشــؤون الــشرق الأوســط، لتكشــف عــن ســبب – لم يكــن يتــوقعه أحــد -، خلــف إقــرار

البيت الأبيض لعقوبات اقتصادية مفرطة على القاهرة.

كلمة السر في تعكير العلاقة بين السيسي وترامب

قبل شهرين من الآن، هاتف الرئيس الأمريكي حليفه المصري، وحسب بيان صدر وقتها عن البيت
الأبيــض، دار الحــوار بين ترامــب والســيسي بجــانب التطــورات في الأزمــة الخليجيــة، عــن علاقــة مصر
كثر من إظهار تشديد الرئيس الأمريكي على ضرورة التزام الدول يا الشمالية، ولم يحمل البيان أ بكور
كافـة بقـرارات مجلـس الأمـن الـدولي ضـد العاصـمة المارقـة الخارجـة عـن طاعـة المـارد الأمريـكي، وكـان
. يا جاء بعد إعلان الخارجية الأمريكية اقتطاع اللافت أن الاتصال والحديث عن محاصرة كور

مليون دولار من المساعدات الأمريكية إلى مصر، وتعليق  مليونًا أخرى.

يا الشمالية تاريخ طويل من العلاقات المتميزة، فالبلدان كانا يحكم مصر وكور
شريكين في حركة عدم الانحياز، وجمعهما تحالف وثيق مع الاتحاد السوفيتي

خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي

غيـاب الديمقراطيـة واسـتهداف المجتمـع المـدني في مصر، كـانت التهمـة المعلنـة مـن الخارجيـة الأمريكيـة
يــا الشماليــة في الاتصــال بين ترامــب والســيسي كــان طــرف الخيــط الــذي لمصر، إلا أن الإشــارات إلى كور
اتبعه صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز، وأفردتا مساحات للبحث في خلفيات القرار الأمريكي

المتشدد ضد مصر في ظل علاقات القوية بين البلدين حاليًا.

بعد الكشف عن توتر العلاقة بين الرئيس المصري والأمريكي، بنسبة معقولة جاءت ضغوط ترامب في
يا الشمالية، محلها، حيث وافقت مصر على العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس الأمن ضد كور
وهي حالة نادرة لم تتعود عليها بيونغ يانغ من القاهرة، خاصة أن الأخيرة غالبًا ما كانت تصوت ضد
مشــاريع قــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وبصــفة خاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان الــتي
ــا الشماليــة، والغلظــة المفرطــة الــتي يتعامــل بهــا النظــام هنــاك مــع ي تنســج حولهــا الأســاطير في كور

معارضيه.

ير وعلى ما يبدو لم يكن تأييد القاهرة للعقوبات على بيونغ يانغ كافيًا، فتبعت مصر قرارها بإعلان وز
يارة رسمية يا الشمالية وذلك خلال ز الدفاع المصري صدقي صبحي قطع العلاقات العسكرية مع كور
يــا الجنوبيــة، لمتابعــة نتــائج مــذكرة التفــاهم بشــأن التعــاون الــدفاعي بين ســيول والقــاهرة، لــه إلى كور
يـر الـدفاع المصري، إن بلاده سـتتعامل بشكـل والـتي وقعهـا الجانبـان في شهـر مـارس المـاضي، وقـال وز

يا الجنوبية ضد تصرفات بيونغ يانغ التي تهدد استقرار المجتمع الدولي. وثيق مع كور



يــا كمــا وافــق صــبحي علــى طلــب نظــيره الكــوري الجنــوبي للتعــاون بشــأن تشديــد العقوبــات علــى كور
الشمالية ردًا على تجربتها النووية الأخيرة التي أجرتها الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى توسيع التعاون
يــا الجنوبيــة الثنــائي في مجــال الصــناعات الدفاعيــة، وكذلــك فتــح ملحقيــة عســكرية لمصر بعاصــمة كور

الشهر المقبل.

يخي في السر والعلن القاهرة ـ بيونغ يانغ.. تحالف تار

يا الشمالية تاريخ طويل من العلاقات المتميزة، فالبلدان كانا شريكين في حركة عدم يحكم مصر وكور
الانحياز، وجمعهما تحالف وثيق مع الاتحاد السوفيتي خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي،
وساهم في دفع هذه العلاقة للأمام تولي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رأس السلطة في مصر
ــاز، ــة عــدم الانحي ــبيرين بســبب دوره النشــط  في حرك ــان يحظــى بإعجــاب وتقــدير ك عــام ، وك

بالإضافة إلى خطابه الثوري الانفعالي وتنمره في وجه أمريكا وحلفائها.

يا الشمالية دعمًا دبلوماسيًا جديدًا لمصر في حرب اليمن، كما أدانت قدمت كور
يادة بشدة سلوكيات “إسرائيل” خلال حرب  وكان لذلك أبلغ الأثر في ز

منسوب الثقة بين البلدين

، يــا الشماليــة الزعيــم المصري في أزمــة الســويس والعــدوان الثلاثي علــى مصر عــام سانــدت كور
وكانت من أولى الدول الداعمة لقراره بتأميم قناة السويس واستمرت علاقات الإعجاب المتبادل بين
يا الشمالية عام  إرسال وفد دبلوماسي إلى مصر لبحث كيفية إقامة البلدين حتى قررت كور

علاقات قنصلية  وسياسية رسمية مع القاهرة.  

يا الشمالية دعمًا دبلوماسيًا جديدًا لمصر في حرب اليمن، كما بعد توثيق العلاقة رسميًا، قدمت كور
يادة منسوب الثقة أدانت بشدة سلوكيات “إسرائيل” خلال حرب  وكان لذلك أبلغ الأثر في ز
بين البلدين، وعلى إثره استعانت القوات الجوية المصرية ببعض الطيارين الكوريين لمساعدة مصر في

. الاستعداد فنيًا للحرب ضد الكيان الصهيوني التي جرت عام

الدعم الكوري لمصر لم يكن من طرف واحد، بل ساعدت القاهرة هي الأخرى البرنامج الكوري الشمالي
يا الشمالية للصواريخ البالستية، وسلمت الأولى صاروخين سوفيتين من طراز “سكود – بي” إلى كور
لفك شفرتها وتطويرها، وتعاون البلدان في الاستفادة من هذه التكنولوجيا وبالفعل سلمت بيونغ
 كــثر مــن يــانغ مصر دراســات فنيــة لتطــوير صــواريخ ســكود يمكنهــا حمــل رؤوس نوويــة لمسافــة أ
كيـــدات معهـــد كيلـــومتر، بمـــا يمكـــن القـــاهرة مـــن تهديـــد جميـــع أنحـــاء “إسرائيـــل” وذلـــك وفـــق تأ

“ويسكونسين بروجيكت”.

يــا الشماليــة، فــإن وفــاته لم تثن يــز العلاقــات بين مصر وكور ورغــم الــدور المحــوري لعبــد النــاصر في تعز
البلــدين عــن اســتمرار التقــارب، ولم يزعــ هــذا التفــاهم ابتعــاد مصر عــن الــدوران في فلــك الاشتراكيــة
والقوميــة ومعــاداة الإمبرياليــة العالميــة، أو تحولهــا مــن المعســكر الســوفيتي إلى التحــالف الوثيــق مــع



الولايات المتحدة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي.

يارات الأربعة التي قام بها الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى بيونغ يانغ بداية من وكان لافتًا للنظر الز
يـا يـارات ز نبتـة الاسـتثمارات المصريـة في كور عـام  وحـتى عـام ، وتأسـس علـى هـذه الز
الشماليـــة وبـــالقلب منهـــا شركـــة أوراســـكوم، وهـــي إحـــدى أهـــم ممتلكـــات المليـــاردير المصري نجيـــب
يا الشمالية حتى الآن منذ تأسيسها عام ساويرس، والمالكة لشبكة الهاتف المحمول الوحيدة في كور

.

 في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لم تختلف التفاهمات السياسية
يا الشمالية والعسكرية بين مصر وكور

كما ظلت التفاهمات السياسية والاقتصادية قائمة بين القاهرة وبيونغ يانغ بعد وفاة عبد الناصر،
مرورًا بالتغيرات كافة التي طرأت على اتجاهات القاهرة بعد ذلك،  لم تُغير أيضًا التحولات السياسية
كثر من مرة على في مصر منذ اندلاع ثورة  يناير من عام  وما تلاها من تغير بنية الحكم أ
مدار السنوات الماضية من قوة العلاقة بين البلدين، واستمرت مدينة بورسعيد المصرية نقطة مركزية
يــة الشماليــة إلى إفريقيــا، بحســب مصــادر صــمويل رامــاني، الكــاتب لشحــن صــادرات الأســلحة الكور
ـــــذي كتـــــب مقـــــالاً مطـــــولاً عـــــن الأزمـــــة قبـــــل كســـــفورد، وال الصـــــحفي والأســـــتاذ في جامعـــــة أ

.  «thediplomat»أيام

يــا الشماليــة، بــل إن وفي عهــد الســيسي، لم تختلــف التفاهمــات السياســية والعســكرية بين مصر وكور
الرئيــس المصري القــادم مــن المؤســسة العســكرية يبــدو أنــه كــان علــى قناعــة كــبرى بــضرورة اســتعانة
القاهرة بخبرات بيونغ يانغ العسكرية وخاصة أنظمة الصواريخ في ظل اهتمام الجيش المصري بشراء
يــا الشماليــة، ويمكنهــا منظومــة صــواريخ “أرض – جــو” جديــدة وهــي التكنولوجيــا الــتي تمتلكهــا كور
مساعدة القاهرة في فرض الحماية الكاملة على الأراضي المصرية، وتوفير رد مزلزل لمصر حال اندلاع
أي مواجهة عسكرية في المستقبل رغم استقرار العلاقات المصرية الإسرائيلية حاليًا، وكذلك مساعدة
حليفتها الكبرى السعودية التي تواجه مخاطر محتملة من حدوث اشتباك عسكري بينها وبين إيران.

 سر ضغوط واشنطن على القاهرة لفك الارتباط مع بيونغ يانع  

تنتاب واشنطن مخاوف كبري من احتمالات سعي مصر لامتلاك وسيلة الردع النووي، وتدعم هذه
المخاوف بواقعة اكتشاف وكالة الطاقة النووية يورانيوم عالي التخصيب في مفاعل “أنشاص” المصري
عام ، وهو السلاح الذي تمانع الولايات المتحدة وروسيا أيضًا امتلاك مصر له، وبالتالي تصبح
يا الشمالية الخيار المتاح للقاهرة في ظل العلاقة الوثيقة بين البلدين لتصدير التكنولوجيا والخبرة كور

اللازمة لمصر في هذا المجال.

يا الجنوبية في مصر نحو . مليون دولار موزعة يبلغ حجم استثمارات كور



كثر من  شركات تعمل في المجالات الصناعية والخدمية والسياحية على أ

كما تتخوف أمريكا من طموح السيسي المتصاعد في امتلاك قوة عسكرية ضاربة، خاصة بعد سياسته
الناجحة في الاعتماد على مصادر متعددة لتسليح الجيش المصري بأفضل وأحدث الأسلحة، وهو ما
يجعــل واشنطــن في قلــق بــالغ ومســتمر مــن احتمــالات ســعي مصر لامتلاك رادع نــووي خــاص بهــا،
ــا الشماليــة خاصــة أن مصر ترفــض التخلــي عــن علاقتهــا السياســية والدبلوماســية ي بــدعم مــن كور
والعسكرية ببيونغ يانغ، رغم كونها أحد أهم الحلفاء الرئيسين لأمريكا في المنطقة منذ توقيع اتفاقية
السلام مع “إسرائيل” قبل أربعة عقود، الأمر الذي جعل ترامب يلجأ لمقايضة السيسي بالاختيار ما

يا الشمالية. بين أمريكا وكور

 علاقة سيول بالقاهرة.. هل تغني عن بيونغ يانغ؟

يا الجنوبية، شراكة استراتيجية تخضع لتطوير مستمر في مختلف المجالات، وبخلاف تجمع مصر بكور
الانغلاق الكــوري الشمــالي والعلاقــات الغامضــة مــع مصر والتعــاون في الأســلحة والمجــالات التدميريــة،
ــا الجنوبيــة، ويتــم تبــادل ي فــإن الثقافــة إحــدى الركــائز الأساســية في توطيــد العلاقــات بين مصر وكور
البعثــات الموســيقية التقليديــة وإقامــة معــارض للــتراث الثقــافي الكــوري، وتنظيــم المهرجانــات الثقافيــة

بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالقاهرة.

يــا الجنوبيــة منــذ عــام  وتــم الاتفــاق حينهــا علــى وتــوثقت العلاقــات السياســية بين مصر وكور
، يا قنصليتها العامة في القاهرة عام ية كور إقامة علاقات قنصلية، وبالفعل افتتحت جمهور
ية (سيول) عام ، واتفق البلدان عام بينما افتتحت مصر قنصليتها العامة في العاصمة الكور
 علــى ترقيــة العلاقــات الدبلوماســية بينهمــا إلى مســتوى ســفارة، وفي   احتفــل البلــدان

بالذكرى الـ لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.

يـا الجنوبيـة ملحـق عسـكري في القـاهرة منـذ عـام ، وبالمثـل عينّـت مصر ملحقًـا يـة كور ولجمهور
يـة، ووقـع البلـدان مـذكرة تفـاهم عـام  لتغطيـة مجـالات تابعًـا لـوزارة الـدفاع في العاصـمة الكور
متنوعــة مــن الحكومــة الإلكترونيــة وتطــوير خــدمات البريــد المصري ومجلــس الأعمــال المشــترك ويضــم
ية، ويلعب هذا أعضاءً بارزين من الجانبين بجمعية رجال الأعمال المصريين، رابطة الصناعات الكور
ــة التعــاون الاقتصــادي والتجــاري بين مجتمعــي رجــال الأعمــال علــى كلا ــبيرًا في تقوي المجلــس دورًا ك

الجانبين، وكذلك جذب الاستثمار الكوري إلى مصر.

 كـثر مـن يـا الجنوبيـة في مصر نحـو . مليـون دولار موزعـة علـى أ ويبلـغ حجـم اسـتثمارات كور
شركـــات تعمـــل في المجـــالات الصـــناعية والخدميـــة والســـياحية والإنشائيـــة والزراعيـــة والاتصـــالات
وتكنولوجيـا المعلومـات، وذلـك وفقًـا للهيئـة العامـة للاسـتثمار، وربمـا تؤكـد هـذه المعلومـات أن سـيول
بــديل قــوي لمصر عــن جارتهــا وعــدوها اللــدود، وأحــد أهــم بــؤر تصــدير الأزمــات للعــالم، ولكــن تبقــى

حسابات الواقع والمنطق شيئًا، وحسابات صانع القرار في الوطن العربي شيئًا آخر.
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